
    البـرهـان في أصول الفقه

  االله عنهم كان يروى بعضهم لبعض أحاديث عن النبي A فيتلقونها بالقبول ولا يلتزمون على

الطرد مراجعة رسول االله A مع الإمكان وكذلك القول في رواية بعضهم عن البعض .

 وهذا الذي ذكره الشافعي تأكيد متغنى عنه والتعويل على ما ذكرناه من حمل أمر الشهادة

على التعبد وإمكان ذلك كاف في إبطال الاستدلال به و أما ما ذكروه من ادعاء وهاء الثقة

فباطل لا أصل له والقول فيه عندنا يحققه التفصيل الذي أشار إليه القاضي .

 598 - فإن قال الشيخ لست أذكر هذه الرواية والراوي عنه قاطع بروايته مع ظهور عدالته

واستقامة حالته فالوجه حمل تردد الشيخ على الذهول والنسيان ولا يوهن قطع الذاكر تردد

غيره فالثقة إذا لم تسقط ولا تنحزم انخراما يسقط الاعتبار بالرواية .

 ولكن لو فرض تصديق الشيخ الراوي لدى المراجعة لكان ذلك أظهر في الثقة وأوضح في اقتضاء

الاعتماد ونهاية الثقة ليست شرطا في أصل القبول وإنما يؤثر تفاوت الدرجات فيها في

الترجيحات على ما سيأتي في كتابها وهذا بمثابة إضافة رواية رجل عدل إلى رواية إمام

الدهر وموثوق العصر ومن إليه الرجوع في الأمر فلا شك أن رواية العدل تنحط عن مثل هذا

الشخص برتب ظاهرة ولا يوجب ذلك رد رواية العدل بل يتعين حملها على القبول .

   وقد قال الشافعي لو روى عدل خبرا في أثناء خصومة وكان فحواها حجة على الخصم

فالرواية مقبولة ولا تجعل للتهمة موضعا إذا كان الراوي عدلا
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